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sea 
یناوات والنرالفیی‎ 
٥١ ( 
> حینما انتھی الدور الذى حدده هكل لبطله حامد‎ 
: کت المۇلف بودعه و صف موقفه الأخبر قاللا‎ 
«بحامد اليوم بين الأحياء يريد من يحب فلا يجد وقد‎ 
ضرب دونه ودون کل فتاة حجاب » وأبوه ف الدار كمد من‎ 
أجله تلقى قسوة القضاء وهو ما بين الحزع والصبر تتناوبه‎ 
هموم الخطوب من كل جانب » والجمعية الظالمه حولهما فى‎ 
شغل عن الأب وابنه لا تحس با فی تما ولا همها‎ 
. » آمات الأول هياما آم قضى نحبه آلا‎ 
وکانت خر رسال حامد لاه قد بشرت الوالد بأآن‎ 
ابنه بعیش عیشا رغدا » ویعمل فیجنی من عرق ج‎ 
ما بقیم حیاته » وآنه بتطلع الى بوم یجیء » بلقی فيه بتعصسه‎ 
. بين أحضان الوالد وأحضان الأم » فيضع حدا لالامهما‎ 


۳ 


ولکن الوالد لم بجد فی هذه البشری ما يربح باله » فقد 
کان حامد ف رسالة سابقة قد آلى على تفسه أن بخرج الى 
الدنيا الواسعة بحثا عن حسبة تحمل معها مفتاح سعادته 
وآقسم لا بعود حتى بجدها » فان لم يوفق فما تفعه بعيش 
سقيم » الموت خير منه ? 

وقرآً الوالد تلك الرسالة وأشعة شس العصر تدلفى 
الى غرفة حامد بالقاهرة » وتسقط على المكتبة « كأنها تشر 
للأب الیائس الى غرینه وتخبره عن سب آسی ولده » انه 
قد صرف همه الى قراءة أشعار العشاق قاسات منه 
الفؤاد .. وتمکنت من کل وجوده » ثم تأثر قصصهم 
وآخبارهم ومن يموت منهم الى جوار محبوبته ومن يموث 
من أجلها فتجلى آمامه سخف الحاة الباهتة .. » هتالك 
آدار حامد ظهره للحياة الواقعة » وسار لا بلوى على شىء » 
وراء حياة الخال البهىحة الملونة . 

وبطل هدا شانه لا بعول کثیرا علی ما قول .. انه فى 
حيرة دالمه لا ڀقر له قرار » هو مفتون بالوسيلة ولا بهمه 
كثيرا أن يصل الى الغاية .. بل هو لا يتحمس لوسيلة بعينها 
وانما همه آن یجرب الطربقه بعد الطربقة » ما دام هذا 


٤ 


حياته ۽ بضمن له آن تظل عاطفته مشبوبة دائما ٤‏ وآن تصبح 
روحه وتسی وهی تسیر علی درب من القلق لا بنتهی وآن 
بصطلی قله داما دنار الشك وىكتوى عقله بالفكرة الملتهة 
وراءالفكرة . 

ابه ذلك حبه لعزبزة لأنها تمثل له موقفا بعحبه » وحبه 
ینب لأنھا ترمز الى موقف آخر يستهویه » ثم تقلبه بعد 
عشر متوالىات » وقال لنا اله آو یات أن ر صی دواحدة حاءت 
بعد هو لاء لولا ن غاب عنها اما » ٿم قابلها » فاذا هو بجد 
نفسه قد زهدتها وانکرت عله ساق تعلقه نها .. 

1ة ذلك أبضا تذيذب حامد الخطر بين متناقضات 
بالغه الکىر » تقض مضحعه وتدد طاقته » ولا تحعله قادرا 
ولا حتی راغبا فی آن فصل پینها وینقد حیاته وشبابه من 
ايا : 


خد مثلا حيرة حامد التى لا تنتهى ين الطقات . حنما 
قبل زينب لأول مرة « آحس بقشعريرة تسرى فى كل 
جسمه » كانت آولا قشعريرة الرغبة ثم انقلبتمرة واحدة 
قشعريرة العظمة والترفع > ولقد خيل اليه كأآن الماضى 


۲° 
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ت EEE‏ سد 


الطويل المملوء بالعقائد القومية والعادات يتجمح کله 
ليسقط بحمله على رآسه » . 

اذ ذاك شعر حامد بحمرة الخحل تصبغ خده » وابتعد 
عن صاحبته » وراح ف خیالات مبهمه . 

لقد تورط ف عمل براه مخجلا » فعاتق وقبل » وهو 
الد المالك » فتاة فلاحة من الأجيرات .. ! والفتاة حلوة » 
عبلة » عاتية السحر » وهو شاب مفعم بالرغبه » مشتعل 
العاطفة » ولكن هذا كله لا يحول بين شعوره الطبقى وبين 
الظهور » وتآكيد الوجود » وبهذا بفسد ما نظم الانسان > 
عسل الطبيعة » ويفترق الحبيبان » وتتحطم عاطفتهما الوليدة 
على حاحجز قوى عات > هو الفواصل الطقه التى يصفها 
امك تقستة ى ورسالة الاعتراف لوالده الها ل« صسعة 
لجاز € . 

على أن الأمر لو اقتصر على هذا لما كان عجيبا » فما هذه 
آول مرة بلتصق فيها فرد بطبقته » ويسمح لتحيزاتها المتعددة 
أن تخت عاطفة آحس با تسو فثاة مى طقة آدلى > اتا 
الذى نطق تحرة حامد ين الطقات هو آنه شور على هذه 
الفواصل ق تفس الوقت الى بعترف فيه بانها تتعذر على 
الاجتياز » ويذهب فى ثورته الى حد انكار قيمة الأسرة 


۲٢ 


> ت 


کتنظیم اجتماعی » ولا ببالی ان تام هذا التنظيم آو انار ؛ 
ما دام هو تحول سنه وين الحصول على فتاة اشتهاها 
وآدرك أن وراء هذا الاشتهاء رغبة الطبيعة فى آن تجمع بين 
امك وڙ ف قى علاقة تناسلة » لأن هذه الطبيعة آدركت 
مالم یدرکه حامد فی البدابة وهو آن زيب هى آصلح من 
عرف من النساء للأمومة وحفظ النوع .. هدف الطبيعة 
الأسمى الذى تخفيه وراء لعبه الحب ! 


و خد حامد ٤‏ ف ثورته على الطقات وما تشل من 
أوضاع > بعدد الأسباب التى من أجلها كان بتحتم عله أن 
يتزوج زب الوضيعة الأصل » لا عريزة ذات الحسب 
واس . 


اہ ق شرف زوحها 4 n‏ الأسرة س حدث على کل 


ولکنه مع کل هذا لا بتزوج من زنب .. انها بعد کل 
هذه الثورة » لا تصلح ف رأبه لأن تكون آكثر من دميه 


Y۷ 


ر ها تستسلم ل ٤‏ وپ آلا رای الدم يصعد الى خديها 
وعينيها المستعطفتن العمذبتى الط ت > وشفتىها 
المرتعشين كأنما هم معان نے ا یر القوة كى 
تقولاه علنا . 

ہو لا توج من عزیزة ٤‏ فهو لا بها نی سی 
لامر + وکل ما جذبه الیها العام الوسط عليه مثذ الصثر » 
ورغبه ف أن برضی س عن طرقي صو ای آل کون 
ج دمحبوباء وآن تکون هی حبیبته . کیا آن عرو کار 
عاجزة > واهنة القوى > تطلب الحمابة فلا تجدها الا فى 
شخص حامد > الوحيد الذى بهم ويقدر » ف ورز 
عرف ولا يريد إن رگ ما سکن آن بدور ف قلوب 
الفتيات الغريرات . 

ولکن شود « الحمعة » لا تىىمح لحامد ان تخد 
هدا الموقف الحبيب الى تسه فحتى اللقاء مع الحبية 
المكروية المحتاجة الى خساپ ارس الچيل 6 مش ۽ 
الہ مستعیل .۔ والھہہة لہ لیے ن ہی ايها بد الجمعية 
الثقيلة ادقع ء فتنتزعها اتتزاعا من برائن هذا د الکلیشے » 
العاطفى ٠و‏ بتو لی حامد الحزن أمدا الذى حدث » ولکنه 


سرعان ما یجس برح النسبان ھپ اجو سن لله کل ار .. 


۲۸ 


لقد طار المو قى الرومانسى من يد البطل فطار معه غر امه 
اللي م نکن اله و أاحدا من مستلز مات الدور + lL‏ 


هنا بقلب حامد الى زیتب » برد ا صل میا با کا 
قد انقطع ٠‏ ولکنھا ترده عنها فی ابجاز » وتذكره بأنها ان 
متزوجه » فتتم بهذا خیبه حامد ویشعر بان کل شیء انتهی 
2 الو چود ۔ وان کل سسادد کد فاو ی 91 اليد . 

قد آراد آن يجمع ين النشضين دون ان برق متها ع 
فکان نصیبه الفشل .. حاول آن ,ساند طبقته ویساند غیره 
جا ف تس الوقت » فلفظته الطبقة الأخرى » ولم يمر 


خبط حامد بین متناقضات آخری کثیرة تراک ونو 
فوق هذه القاعدة الأساسبة اص تصم حیرته بين الطبقات . 
هو ماد » پلوم نفسه کثیرا أنه خال ود عزيزة وذهب مرغ 
کرامته ف التراں اء قبلة آو عاق من عاملة » وی کد لن 
ف اصرار أن هناك نرا من النساء هن الشريفات المحصنات , 
لا بعطين آنفسهن مرتاحات لکل ٥ن‏ بطلبهن .. فاولی به 
ًن بدعهن و شا نهن 


رلا بکاد پسشی رات ف هذا الط سی جر لارا 
عله وعلی سه » ودا آل طهار الع شات السمستات 
ان هی الا ضرب من النفاق » نفاق الله » وتفاق الناس » وانه 
الر فة على مأ دمارسو نه ر حنقٰ العو اطلف م eT‏ 
الرغبات ومعاداة الحاة » وعبادة شكل الاحترام لا 
فلو بهم الحقه تابه عن هدا کله ؛ تود ولا تحرو وترند 
و سرع ت 
اثنین کلاهما شر : اما آن سقی ف ذلك الموت الدی تاأتی به 
الحباة الموروثة .. أو برتمى ف آحضان الفضلات الفاسدة 
السو ر مستت ديا ها ته اساد اسک من الع بب السسعد 
المحرم ( ۶ ما الشرف ممست 4 واما شل 

فمادا قعل جاك ادن ازاء هده الشنالىه الشردرة 2 هل 
يقطع فيها برآى ? هل بواصل ثورته على المفهوم السطحى 
اقرف ۴ هل شاصر الهاة شة الحمرد ١‏ 

شسسًا من هذا کله لا فعل حامد » وانما نهی تاملاته ف 


۳» 


2 لرن اتوھ فت ا نت ردن مھ نک تمد ع ج 


س ا ی چیو دک یی > فم قحم ی خد ناک ناکد کات کا سے 


هذا الموضع من الروابة قاثلا لنفسه : « آو ما كان خيرا 
للك أن شت سعدا باتك الهادثة الأولى » وموت ف 
الصغر وعروت ف الكىر متساوبان ? » . 
ثم بضيف المؤلف تعقیبا على هذا کله : « غير آن حامد 
يحب عزيزة وبود آن تفرد بها » ! 
پډ کډ چ 
ودری بخامك ج تر حدة الدالم وقلقه الدی لا تھی 
مظاهر مرض عضال طالما تعب تفسه بالبحٿث عن مصدره > 
ولكنه الآن لا برد أن زد شقاءه بتقصى السبب والمسبب > 
وأتما تش ععر قبط درضرورة التكفير عما قدمت يداه من 
ذنوب : يريد أن يصنع شيا آخر غير البحث عن الحب 
والمحبوبات » والا فان مستقبلا مخزبا نتظره ٤‏ « قَضی فه 
حباته على مثال من النذالة والضياع ويكون فيه كالح 
الوحه ميت الضمير مقفل القلب ٤‏ حت اذا آتى عليه الموت 
آنی على شخص ضئيل القيمة عاش ومات ولم يعمل شا » . 
وحامد بعد هذا بحلم كثيرا » وآماله ف المستقبل كبيرة 


حدا ۳ ( فان قضة المشقيل کانت تشعل اله وتعاوده ف 
آوقات مختلفه > وکا نه کان یدن دمدهبت آسستاده قاسم 


۳١ 


أمين : « اللذة التى تجعل للحياة قيمة هى أن يكون الانسان 
فوة عامله ذات آثر خالد ف العالم @(. 

ولكن ماذا يعمل حامد ليبعد عن نفسه شبح الضياع » 
ويعيش لبحقق حكمة استاذه قاسم آمين ? طلب الغفران 
من الله » ثم رنا الى السماء بحثا عن الهداية » ولكنه وحدها 
زرقاء کہا ھی » ولم بوثر فيها دعاوه وايتهاله » وتلفت 
حوله فاذا الأشباء تسير وفق ناموس خاص بها » لا تسم 
لأحد ولا تعبس ويظن الانسان ان له عامها سلطانا وهو 
واهم . 

ولم فت هذا کثیرا فى عضد حاأمد » فمضی بحاول 
التخفيف من وطاة الشعور بالائمفاعترف للشيخ مسعو د اعتر افا 
کائو لسکا > وظن آنه واجد عنده البرء والهداية » فلم يزد 
هداعن قول : نعم ! 

هنالك ثار ف حامد سخطه العاجز ردا > ولعن الشيخ ٠‏ 
ولعن نفسه لأنه امتهن عقله بالاستماع الى ما يمثله الشيخ 
من خرافات . 

وخرج حامد من هدا کله ولا حل مامه » امتهن عقله 
ولم بغز بالايمان » وظلت ننائية أخرى من ثنائياته التى 
تستعصى على الحل قوية متحدية . 
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مت ۸۰د س تھ کے س 


وحقيقة الأمر أن حامد لا يمكن أن بخرج من سجن 
تناساته الكثرة هذه لأن هذا السجن من صنع يديه . وهو 
لا بعلي هتا ۾ واقما ترق عيناء فقط طاق السض + وقشم 
كفاه فى الضرب على آحجاره غير عالم بآن مفتاح القيد مين 
آصابعه وانه هو الذی لا برید أن يديره ف القفل . 


قلب حامد يدمى من فرط العطف على الفقراء » ولكنه 
لا بستخرج من هذا العطف حافزا على العاء الفقر » بل هو 
بفعل نقيض هذا تماما : بقسم وقته بين الثورة على النظام 
الاقتصادى » وبين العمل على تثبيت آقدام هذا النظام نفسه » 
هو مثلا بعطف على العمال الزراعبين » وف نفس الوقت 
يقوم بدور الملاحظ الذى يضمن لصاحب الأرض أن يتم 
استغلال هولاء العمال على أكمل وجه ! 


وهو يعطف آشد العطف على حسن »> الذى تسوقه 
السلطات الى السودان ليعمل جديا مكافحا فى سبيل 
السلطات الاستعماريه ولكنه لا يملك فى سسل تخلىصه 
من هذا المصبر السىءَ سوئ أن سول : « معلهش > آهم 
شوية آیام وترجع » . بل انه لیعجب بما بقوله حسن من أن 
الأمر كان بختلف لو أن حسن كان ذاهيا فى حملة غزو 


م = م دراسات ۳ 


واستعمار ! کأنما استخدام المرء آداة لا تخاو الاخردن 
دفضل اتخاذه آداخ لاستعمار بنی قومه ... ! 


تم یکر امد لپا ۾ بین لہ آل سن سء ای 
التقدير » وأنه ان كان بقوم اليوم بالعمل الدنىء فعزاؤه أنه 
یمثل فه آمته وجیشها .. وسبحفظ له الزمان آنه کان 
واسطة بين ماضى الجيش المجيد ومستقبله الباهر المرجو . 


کأنما استخدام الجيش الوطنى ف فتح أبواب السودان 
للمستعمر يمكن أن نكون مجالا للفخر اذا ما قامت الحر كة 
الوطنية فيما بعد » وراحت تبحث عما بثير الهمم ويجمم 
القلون ! 


ال حامد ثائر ثورة لا طائل تحتها ‏ ثورة لا تستهدی 
کی میرد التعیے ٦‏ پل آری الى اتید وجس ب اید 
الوضع الراهن بکل ما فه من محاسن ومساویء . فاذا 
استطاعت آسرة كاملة أن تعيش على شىء من اشير وحصر: 
ماح فليس ف هذا ما پڙسى ٤‏ بل هو جزء من « جمال » 
الرىف ورركته > واذا وضع العمال الزراعيون طعامهم 
متحاورا واشستر گیا چیا فی آکلہ فلك آگین ہے ان 
الاشتراكية » وان كانت مهنة العامل الزراعى هى ف حصققة 


۳٤ 


نھ ت و نھ نتا تھے د کے دی ومک کاش ت یہ ملح 


ماه )ا2 توشر م تد ف م کک اکا تم فاع ت ا تتا تتت غ تع ا کو نک ت 6 هراک ۲ ۰ دد - 


مرها سخرة مقنعه تحت لهيب الحر وف قلب الأوحال » 
وبين براثن الرتابه البومية المميتة »> فلا باس .. ان هذا 
مصير الملاين .. والمصسة ان تعم تهن .. وهكذا . 

ولكن الريف فيد كثيرا حتى من ثورة حامد غير الهادفة 
هده » فليس قليلا أن ينتصر حامد » اين مالك الأرض > 
أحق حسن الأجير فى الحياة الحرة » ولس هبنا أن شارك 
کل هذه المشاركة القوبة المتعمقة ف حباة العمال الزراعين » 
ويسهم فى سمرهم » ويأكل مما بأكلون » ويحس الكثر 
مما بۇلهم . 

وليس فليلا كذلك آن بحاول أن برفع الى مستواه 
فلاحة آجيرة كزينب ١‏ ويفكر طويلا ف الزواج منها » ويراها 
أفضل ف كثير من الأمور 4 من عزيزة التى تنتمى الى طبقة 
السادة » ثم يمنحها حق رفض التعلق به حفاظا على شرفها 
وسمعتها . 

ان هذه المشاركة الفعالة فى حياة الطبقات الشعبة فى 
الريف هى التى تدفع حامد » ومن ورائه المؤلف » الى كل 
هذه العناية بمظاهر الحياة الشعبية فى الريف » بحيث بسجلها 
املف تسجيلا فيه كثير من التدقيق ٠‏ والحنو » والاعجاب. 

ان هدا التسجيل ليس محاواة من المؤلف ليدراً عن 


" 


amene. | سم‎ 


تسه شبهه الاشتغال يعمل لاه كتالف القصص كما پذهب 
الى هدا الأستاد « بحیی حقی » ف الفصل الممتع الدى 
کتبه عن « زینب » ٩7‏ »۾ پل هو جزء لا بتجزا من نظرة 
حامد » والمؤلف » المتحررة الى الر يف والروفيين .. النظرة 
الت قول ان مناظر الرىف وعادات أهله وأخلاقهم جددرة 
بالتسحبل والاعجاب » بدلا من التحقر الدى کانت تلاقه 
على آيام املف . 

وما دمنا قد تحدثنا عن المؤلف » بعد أن طال اخفا نا له 
وراء البطل الذى خلقه » فقد وجب أن تناقش نقطه هامة 
تتعلق بمدی الوعی اشوری عند « هیکل » وان لم شا 
املف أن بجعل لها علاقة سطله .. 

ففی تعلق راوية الحوادث على مصير حسن الذاهي 
ای الچنلی یداد د ھیکل ع پا آلا مشیر ی عل پال 
ج : ينادى بتكتل العمال وتعاونهم لدفع « بلوى المجموع 
والأخد بالثار من حکام الجمعية الغاشمين » وبؤكد ان 
جسن ٭ ایس لہ الا آن ہیی ساکا سی ای اليوم الذى 
شی فی کلت من غ آن سسا اعد ٤‏ پل کون سس 


(1) فجر القضة المصرية . الملكتبة القاقية ص )] , 
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ينطقها ذات را شرع آذان المتحكمين ف رزقه ورزق 
آمثاله » والقابضین على حریتهم جميعا » تقرعها فتفزع لقرعه 
وتتجه نحو الصوت فتفهم ما بريد وتجيبه الى ما بطلل » . 


هذه النظرة العلمية الواقعية لمشاكل الفقراء والمهضومى 
الحقوق هى بالضبط ما ينقص حامد » وغيابها عنه هو الذى 
يدفع به الى کل هدا التذبذب » والتناقض والاندحار . ان 
نظرة حامد لمشاكل المجتمع تضع الرحمة محل العدل وتنادى 
بتعايش الاستغلال وضحاياه » لا يفعل حامد هذا عن رغبة 
ف التضليل داعية » واقما يصدر فيه عن نظرة للمجتملم 
والناس تتسم بكثير من السذاجة والفطرمة .. ان حامد 
يبعى تحرير المجتمع عن طريق الكلم الطيب » والمس 
على رووس الفقراء » والاعتراف با لمنبوذين على نحو ما كان 
فعل غاندی » وان کان هذا الأخر يمتاز بان اعترافه 
بالمنبوذين قد كتلهم وراءه فى حركة وطنية عارمة قاومت 
الاستعمار عن طريق العمل . 

لا شرو أف اندحر حامد فى النهاية » ووجد حتما عله 
آن يخرج من المعمعة هذا الخروج المفاجىء الذى يقرب أن 
یکون تلاشیا . ولا عبرة بما يقوله هو من آنه قد خرج الى 


۳Y 


العالم الواسع بغى البحث عن محبوبه لفواده وأنه يعمل 
ليکل من عرق جبینه .. فليس هو « نورا » آخری خرجت 
من بیت زوجها احتجاجا على وضع افتصادی واجتماعی 
هابط وضعها فيه ذلك الزوج .. انما خرج حامد جربا وراء 
« موقف » آخر تخذه على سسل التباهى وارضاء الذات 
س موقف الثائر الحر الذى بحد آن لا مفر من آن يضع 
تورته موضح التشاء . 

ان حامد يخرج بفهمه هذا الذى سبقت الاشارة اليه 
أشسكاته ومشتكاة سه تحمل سه ت الاظة الااة 
التى لم تعنه ف بوم من الأيام على ن يبت ف قضية أو بقطع 
برآی . 

( ۳ 
ف « زيب » ظاهرة تكنيكية طريفة » لو أننا آولبناها 


العنادة التى تستحق لأصبحنا أكثر قدرة على فهم عيوب 
الروابة ومميزاتها » ولتقىلنا الشكل الذى وصلت البنا به » 


و وضعناه ضعه ١‏ 


بين الرواية والنثر الفنى .. مؤلفها جلس ليكتبها وف ذهنه 


۸ 


آنه حتم عليه » الى جانب دور الراوی أن وشت ۲ ضا درابعه 
ف كتانة النٹر الفنی ة لذلكت يدور ف « زش» ذلك الصراع 
الذى آشرت اله بين الرواىة والمقالة » ونتهى لحسن حظنا 
جما با ضار الرواة على للا . 

ا5ا فیا هله الط + ودر شا آل د کیکل ج 
لم يكن ببغى من عمله هذا مجرد التعبير الفنى عن نفسه > 
بل كان أيضا تواقا الى تمجيد ريف بلاده ونصرة قضيه 
الفلاحين فيها على البشوات » والتنفيس عن حنين عارم شعر 
به نحو بلاده » وهو يتقلب على جمر الغربة - اذا فهمنا هذا 
کله وقدرناه استطعنا أن نشین لادا اتتواحد أشكال فة 
كثيرة ف هذا العمل آکثرها پتنافر بعضه مع بعض » وان 
لم يخل الأمر من مواضع قليلة تتعايش فيها بعض هذه 
الألوان » بل قد تنسجم أحيانا . 


وأبرز مثل على الصراع الذى يدور ف « زينب » بين 
فن الرواية وبين النثر الفنى » نجده فى ذلك الوصف الدائي 
المتكرر للطبيعة ومظاهر الطبيعة الذى يلح به هيكل على 
فراله الحاحا شدندا .. ان عبب هذا الوصف الدائم لسن 
محرد تکراره » بل (ن هذا التکرار نفسه هو مظهر من 


۳۹ 


مظاهر فقدان الانسجام بين الرواية والنثر الفنى فى هذا 
ادان بالدات : 

ولست هنا اعترض على مدهت هيكل ف الكتابة » 
ولا أنا من ذلك الفريق من النقاد الذى قال عنهم الأستاذ 
بحيى حقى ف الفصل الذى سبقت الاشارة اليه أنهم كانوا 
بریدون أن بكون للطبيعة فى « زيش » دور ثانوى » مقتصر 
عملها فيه على آن تعکس مشاعر آشخاص الروانة .. اننى 
أعلم أن الرومانسيين عامة يؤثرون الطبيعة بالدور الرئيسى 
ف کر من أعمالهم و یحدو نها مصدر الالهام ومنبسع 
الأحداث الكبرى .. وقد كان هیکل جدیرا بان بتاع 
الرومانسبين فى هذا المنزع فيجعل الريف المصرى على أبامه 
هو بطل الروإيه » ويسبغ عليه من المشاعر والأنظار المفننة 
واللااسطات السعة ما جل ستوی آمایغا انا سا اکر ی 
ما تكود الحباة » كاتا سوا كاد نلمسه کارا الدافودىل 
ف قصيدة وردزويرث المشهورة أو كمناظر القرية الرضة 
ف قصيدة كيتس : « أغنية الى أناء اغرقی » . ف تلك 
الأعمال بطر الان الى مظاهر الطبيعة وستاظرها فط ة 
عميقه مشحو نة بالعاطفة » فيبعث فيها الحياة وينقذها من 


جمود السحل . 
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ولكن هيكل لا بفعل شيا من هذا . انه ققدم لا 
الوصف يعد الوصف فنحده جامدا متكررا ملسا 
بالكليشيهات »> والأحاسىس الملساء » والأفكار الحاهزة .. 
وكثيرا ما بقطع الكاتب خبط الأحداث عامدا ليدعونا الى 
آے شار كه وة س الأشار والاساسات اا که 
محفوظ » خارج لتوه من العلب .. اذ ذاك نحس أن ورقة 
من آوراق كتاب ف الانشاء قد انفصلت » وضمت لسب ما» 
الى صفحات رواية زينب . 

ومن آبرز الأمثلة على هذا الوصف الميكانيكى لاطبعة 
ومظاهرها مناجاة حامد للبدر قبل اتتهاء الفصل الثانى من 
الروابة . تلك المناجاة التى تبدا قول حامد : 

« ايه با ملك اللبل الحزين وزنة السماء ومسعد 
السساشقن ». الخ . وتنتهى قوله : 

« وآنت با ليل بستارك استتر .. فى صمتك أعلن وجدى 
وشکوای فلا یسمعنی سمیع .. هجرنی الناس فهل لى ف 
الأشياء من صدىق ? ! » . 

ثم يابى المؤلف الا آن يزيد من تغمة الاصطناع فى 
الموقف كله فيعقب قاثلا : « خفف عنك با حامد ء فالخطب 
هون من أن ببلغ بك اليس .. ان فيما حولك من الجماد 


١ 


ما بعزی عن بنى دم وهاته الصوامت أحن من قلوب الناس 
القاسىه » . 

ها هنا نحد عبب نظرة هيكل للطبيعة واضحا تماما .. 
لا ترکز هذا العبب فى آن ا ملف يعلى من شآن الطبيعة »> 
بل ف آنه بنظر الها نظرة حامدة مفتعلة » ونشىء نها وبين 
شخوصه علاقة خطايية زاثفة > لا حس فيها » ولا هى تسمح 
دوجود الفعل ورد الفعل اللازمين لكى تتخذ الطبيعة سمه 

لس لاطبيعة عند هيكل من القامة الفنبة ما لمرتفعات 
ودرينج مثلا فى روابة برونتى » والسبب ف هذا ليس 
راجعا الى نقص مقدرة هيكل الفنيه وحسب ٠‏ بل مرده 
دلت إلى ضحالة احساسه بالطيعة »> وقلة انفعاله بهذا 
الا ساس . 

وف الرواية أيضا أشكال من الكتابة لا تنسجم ف كثير 
مع فن الروابة »> ضمنها المؤلف عمله حرصا على فكرة 
أو مجموعة آفكار »> ولم ذل حهدا ما ف ترجمة هذه 
الأفكار الى أشكال فنية تلتحم مع نسيج الرواية . وأحيانا 
تتخذ هذه الأفکار شكل موضوع انشائی تقليدى » جاهز 
تحت تصرف المولف > لا نتظر الا آهون الحجج كى بنبثق 


۲ 


الى الوجود . من ذلك أن محمود مالك الأرض قال زنب 
مصادفة » فيحرى نهما حديث » بتناول شئون الريف ء 
ثم تعرض مناسبة فيقول محمود : 

من یدری ما یجیء به العد. 

وعلى الفور » بخرج المؤلف موضوعه الانشائى الجاهز 
عن الغد » وبلصقه الصاقا بما تقدم وما تآخر من نسيج 
الرواية » دون مبرر ما » اللهم الا رغبته ف التنفيس عن 
تأملات عامة كلىشبهاتىة عن الد » وما بضمر > وما بعد به 
وما بندر . 

وأحانا آخرى للحا املف الى حيلة أقل من هذه 
سدذاحة ج لمت ارا والکشف عن آفکار شخصياته ف وقت 
واحد » فهو فى الرسالة الاعترافية الكبرى التى جعل حامد 
درسلها الى والده » يضمن هذه الرسالة ما يمكن أن يسمى 
نشرة اجتماعية وآنئثروبولوجية تتناول الأسرة والزواج 
کتنظمین اجتماعیین ) وتتحدث فى استفاضة عما ودقع 
كلا من الرجل والمرآة الى الآخر » وعن وسال تنظيم ما ينتج 
من الحذاسا من علاقات سشانة ۔. الى آخره . 

صحيح أن الرسائل وسيلة فنية معترف بها من وسائل 
السرد » وتطوار القصة والكشف عن الشخصيات . ولكن 
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غير المآلوف » وما شغي ان عد س فنا س ساذجا هو 
اتتهاز الفرصة لنشر وترويج آراء أكثر بكثير وأكبر جدا 
مما تحتمله طسبعة الموقف .. أقول هذا وآنا أعنى يصفة 
خاصة تلك الفقرة من الرسالة الاعترافية التى تدا : 
« الكون عحلة تدور لا ندرى أن أولها .. حتى : أما اليوم 
فع ما يدعى الناس من الاصلاح ليست الحالة آقل بلاء 
ان لم تكن آشد ضررا : شاب بتزوج من فتاة لا بعرفها 
و تعرفه لعشا معا طول الحاة » .. ها هنا نحد الصفة 
الغالبة هى المقالة الاجتماعية » ولبست الرسالة المستخدمة 
وسيلة فنية للكشف أو السرد أو التطور . 

وف أحبان ثالثة لحا هيكل الى اسلوب الندوة 
والمحاورات الأفلاطونىة » ليث الآراء » ويدعو الى اتخاذ 
المواقف . نحد هذا ف آوائل الفصل الثانى من الروادة » حين 
بجلس جماعة من أصدقاء حامد ليناقشوا موضوع الزواج » 
بمناسبة قرب قران واحد من معارفهم اسمه آسعد آفندی . 

وتبدا هذه المناسبة بداية فنية فاتنة » وتعرض صورة 
طريفه لشباب الريف » ومتطفليه من مشايخ » وبضمنها 
هيكل لونا محببا من الفكاهة الناجمه عن وخز النقد 
الاجتماعى الصادق البرىء من الحقد » .. تم يظل الصحاب 
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متحاورون مدة حوارا عاميا فاتنا » بتقنه هيكل الى درجه 
تسثلقت النظر +¿ وىظل حامد ساكتا برهة » وفحاة يتكلم > 
فیآتی کلامه فصيحا » حزينا » يعبر فيه عن خيبة آمله ف 
الزواج كتنظيم وضعت فه الانسانة آمالها وأحلامها › 
فلم اھا ئالىىعادة لے 85 , 

ويتدخل حسنين فى المناقشة » ويتخذ الحوار شكله 
المآلوف »> من تقطة » ونقطة مضادة » لأن حسنين بحبد 
الزواج » ويرى فيه كثيرا من المراي الى حوار السوتب. الى 
لا مفر منها .. وبعقب على آفندى فبتخذ موقف الأمر 
الواقع : الزواج قائم شئنا آم لم نشا » لا بضبره آن برفضه 
اللعض لأن الملاين تقبل عليه > وهو لا بسح الشقاء 
أو السعادة الا فما ندر » وانما غالسبه الناس تعبش وحسب 
فی ظله . 

غر انه درغم هذه الأشكال غير الروائية التى تصطرع 
فى « زينب » مع فن الرواية » فان ما يبقى من العمل كاف 
لاعتباره رواية بالمعنى العلمى المفهوم . 

هناك س مثلا ‏ محاولة واضحة وناجحه لرسم 
شخصات متسقَة > بمنحها المؤلف حظا لا باس منه من 
التماسك » ويضفى على الرئيسبة منها قدرا من التطور : 


٥ 


جج خت ا 2 DELO ES‏ 


كل من حامد وزينب وعزيزة يبدأ من نقطة معينة هى 
تفتحه وتطلعه الی هدف بريد بلوغه » ثم یعانی عذابا کبیرا 
ف سبيل بلوغ هذا الهدف »> وأخيرا ينتهى أمره الى 
الضياع > و سقط وما يبلغ غرضه 1 آولئك كلهم ضحابا 
سيرك تلعب الاار » الل سر فن الراك موظسوع 
الروايه ومحورها . 

والى جوار هؤلاء » هناك ضحابا فرعیون : ابراهیم 
الذى فرق المجتمع الداخلى للقربة » والقوة العاشمة القادمة 
من خارجها » بينه وين زنب .. وحسن الذى بتزوجها 
ويضمها الى ذراعیه دون آن بحصل عليها » فکآنما يضم 
دمية بلا حراك ولا روح . 

ثم کد کر طا من الشخصات الثانونه بوفق 
المؤلف كل التوفيق فى رسمها وتقديمها لنا بصورة مقنعة > 
لأن بده ليست معلولة باعتبارات فكربة آو رومانسية معينة » 
تدخلت فى تصو ره للشخصات الرلسسسة »> ومىعت قوامها » 
وطسست عض ملامحها . من هولاء : العمال الزراعبون 
اة عابة 4 وغاصة لى ميد لأطالة الور » التي 
بجرى فى أول الرواية » ومنهم كذلك قريبات عزيزة فى 
مشاهد سمرهن المنزلى » حين بتحدثن عن العفاريت وف 
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نزهتهن الليله »> وف آحادشهن الفاتنة عن نساء الحبران » 
وخاصة امرأة حسنين أبو مخبمر التى يضرهها زوجها ضرا 
مبرحا یبرع هیکل ف تصویره عن طریق حوار عامی بالغ 
العدوية يدور بين النساء ٠‏ ومهم آيضا خليل » والد حسن 
فيقدم لنا على صفحة 0( من الروايه لوحه فاتنة متكاملة 
الأرض وخطر الدين و شاعه اخ فدادین » دادر البلد { 
ووجوب التمهل والتعقل قشل السماح اتسن بالتقدم ال 

والى هؤلاء تضاف كدلك » بل توضع ف الصدارة بينهم 
زينب فيشعل عن مريضته بالحديث عن المآمور » ونقشده 
نقدا لادعا برضى العمدة كل الرضا ! ان هذه الشخصة 
تنتفض بالحيوية » رغم آن المولف لم بصرف جهدا کبیرا فى 
تصو در ها من الخارج ¢ و انما هو آعطا نا حوهر ها و حماعها 


۷ 


على شكل رة شبه راقصة » وشاط محتف شامل 

أما الشخصات الرئيسية فى الرواية فان ا ملف يعنى 
عناره واضحه دان دمنحها حاة داخله u‏ حوار حساتها 
الخارحه م وذلك من فرط اهتمامه دمو صوعه الرلسى 
الحب العاثر ويما يفعل بضحاياه من الشباب — ورعيته 
قی ان بوضح لا انعكاسات هذا اللون من العاطفه المقهورة 
على آجساد شخصاته وآرواحها معا : 

وو سال هکل ف تصور الحاة الداخله لأرطاله‌تتراوح 
ن السذاحة و ان شیء ١‏ افو به من الحوده فا حا نا لحا 
الكاتب الى نوع من مناجاة النفس تشبه المنولو ج الداخلى > 
وان كانت لا تستعين قط بمحتويات العقل الباطن 
ولا تعتمد على التداعى الحر للمعا نى والأفكار وانما س 
على آساس منطقی رشید . 


وآغلب هذه الموولوحات بختص الولف به حامد لأنه 
الناحتين الفكردة والعاطفية .. وآنضج 
ما بمنحه هیکكل لبطله فى هذا الصدد نجده فى صفحتى 
o04 ¢ \o‏ اذ تقول حامد لنفسه : 


۹۸ 


«( ساعه رحعت من الط وود أخذدت اک ( .. حنی 
نها ده المناحاة اد ي 


اا اسا چات 


ھا هنا قطمة حية من تفس جام ا ل ل 


تيحلىل اسه على استاس قر لوئ رکم المنداق الممارم 4 
ويخلو من حرية تداع الصور : »> والعسار ات والأفكار “ 


بز ری می جفافه رسیحه یا من اموا اة اطي 


يسل امد جتتل ن سهرلة من العحايت ٠ن‏ ر غداله المكون. 
من فاكهة لذندة وحلوى آکلہا > وان کان شبغاں ووجد 
لھا لذة » ثم شرب من بعدها مرطبات عن غير عطش » الى 
الحدىث عن عماته اللواتى ذهب لبقول لهن عواف » فدعينه 
الى تناول مزيد من الحلوى فلبى الددوة »> ووجد الأكل 
لذیذاء وسین يسح ال الل رر ر و 
به جلسات الطرب التى استمع في فها الى صوت سلامة 
ححازی . 

وىمضی حامد فقول لنفسه : 

ر کان كل ذلك لذيذا ء ولكنه لم يكن بالذ من تاك 
السويعة الى قضاها مستوحشا مع زنب تعلق عة 
و اتمه الها » وقلها من خدودها المتوردة . ) 


م - ۽ دراسات 4۹ 


وهنا بقفز البطل الى خضم معركته مع نفسه حول اللذة 
والألم والواجب ونداء الشهوة ذأذا نعمة المناجاة تر تفع 
وتزداد خرارتها » واذا هى تسلمه عن طريق الجنس 
وذکرباته » الى تحدی قانون السسماء وقانون المجتمع .. 

ثم لا بلبٿ حامد آن بتراجع ویفیء الى أمر الله » وبعى 
هسه وطقته »> واتتحول اشاراته الى زش من العدوبة 
وخدر اللذة الجنسية » الى برود الوضع الاجتماعى > 
فشر الها » وكانه يعبرها ق غيابها »> على أنها فتاة عاملة ! 

هله متلجاة لاط 4 لا کیا لکى تون واولا 
داخلا معاصرا سوی أن دزداد اعتمادها على العقل الباطن ( 
وشل الترادط والتتايم ان صورها ‏ وهو هنا بجری على 
أساس واقعى صرف - وبصبح أكثر انتماء الى عالم 
اللامعقول . ) 
ويمنح هيكل زيب قدرا من هذه المناجاة تصور به 
ما شور ف تفسها من صراع حول الحب والواجب وذلك 
التمزق الذى تعانيه مين ضرورة احترام الزوج والوالدين 
واجابة مطالبهم > وبين الاستماع الى صوت القلب ., 

وأحسن ما تناجی به زینب تفسها نجده على صفحات 


٥٩ » ۵۸ » ۷ ¢‏ من الروانه حين يبلغ ز شف ان کلاما 


ه0 


فدور حول. زاج زح ملا وین جسن + قور ا اقسا 
أفكار وعو اطلف شتى تنهب قلبها » وتستبيح طعا نينة نفسها » 
اذ هی توازن بین صوت العقل الذی لا برى ف حسن 
ما بعاب » وصوت القلب الذى يكاد بنخلع من مكانه طلا 
لابراهیم . 

ومناجاة أخرى لا تقل عن الساقه حودة » نحدها على 
فحتی ۱۲۰ — ۱۲۹ + نازع فیا زش تفسها أن تدذهب 
من فورها فتسملم فس ها لابراهیم ۾ الد کو خا 
الشرعى » لو آنصف الناس » وتترك وراءها سجن الزوجيه > 
وذلك السحان » زوجها » الذى يمتلكها بحكم القانون . 
اذ ذاك تذكر زاش عين الله الساهرة المطلعة على كل شىء > 
وتال : تری ھل یسح بھذا ؟ ولکنها لا تلبث أن تتساءل : 
وهل برضى الاله العادل الرحيم با آنا فيه من شقاء ؟ 

شل هذه الأفكار والأحاسيس الرفىعة التى لا تردد 
هکل فی أن یمنحھا زینب » رفعا لغانها واعتر افا ادميتها > 
یحاول الولف آن یبنی بطلته » وینمیها » لکی بجلسها من 
عد على عرش رقیع سامق » وضع تحته عباره : زيب ٠‏ ٢ن‏ 
كيرات المحاهدات لقوى الطبيعة العاتية . 

ما عزدزة » فان هیکل بصورها س آساسا — من خلال 


ڑ۵ 


e . 2‏ 7 یچ > لتو یڈ کے ےد سے 


رؤية حامد لها . وهو لهذا لا يستعين فى تطوير شخصيتها 
با مناجاة النفسية » وانما يلجا الى حيلة قل نضجا » وهى 


رسال الى تتبادلها مع حامد » وتشرح فیها جزءا مما يدور 


آي تفسها ¿ وتعلن سخظها على سحن الحيرة الذض همها 
المحتمع 4s‏ ۶ و ديهد ull‏ على ۴ ص حه در ده 1 م فاس 4 


لا يرم الشباب » والفتيات خاصة . 


شرل سابد ( خفف عنك با ۔حامد » فالخطب آهون من 
آن يبلغ بك اليأس ) . وبقول عن عزيزة : « با سلام ! هل 
ق . الوهوة ما من فر حتها ل ا ندا خ ا ندا ( ...وقول 
عن زیلب : 


« ولو آنه » ( آی حسن ) » دخل الى قلبها ورآی فه 


االمحاهدات از:اء قوی الطلسعة العاتىة € . 


* 2% %* 
بقیت کلمه عن اسلوب هیکل » لا مفر من ابرادها 
هتا چ پعد آل تو الأستاذ سی شی بسا طهره ا 
الأسلوب من تمكن المؤلف من لته » وبعده عن آلاعيب 


o 


الزخارف الباطلة التى كانت لا تزال سائدة ف غهده . 

فما ان هذا الأسلوب سهل > مطاوع » بلائم حاجة 
التعبير فآمر واضح كل الوضوح .. بل انه فى غير موضح 
ر تفع الى ستو التس الاد الناضج . 

ولكن من الصحيح أيضا ان قدرا ملحوظا من الركاكه 
بلازم كثيرا من تركيباته اللغوية » خاصه تلك التى بترجم 
فيها هكل تعبرا عاما الى اللغة الفصحى » كأن بقول مثلا : 
( امرآة واقفة على باب الطاحون التى هناك ) آو قول : 
« ذلك آمر پحتاج التتصر .. أن بأخذ الأنسان بالة & . 
أو « عاملوه بما لا يحب وديروا عليه المبلغ بفابظ كبير » . 
ومثل هذه التعبرات العامة المترجمة كثيرة جدا ف الرواية > 
ووجودها عکس ولا شك » نقصا ف المحصول اللعوى »> 
وهو أمر أخطر تكثر من وجود الألفاظ العامة المفردة فف 
لغة السرد » تلك الألفاظ التى عترض الأستاذ بحيى حقى 
على نثرها نثرا اعتباطيا هناك » دون ما ضرورة فنية واضحه . 

ما الحوار العامى الذئ ندیره هکل ین شخصباته 
فلعله من أمتع ما كتب بالمصربة الدارجة حتى يومنا هذا ۳ 
ومن أبرع أمثلته الحوار الذى يدور بين‌قريبات‌حامد » تندرا 
من نساء الحريران » وقصا لبعض ما يحرى ينهن وين 


ازواجهن 


of" 


